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حدود جديدة في توظيف الاغتيال
عندما تنخرط الدول القومية في دوامة القتل الدموية، تصبح الحدود التي يمكن أن تستهدفها هذه
البلـدان والـتي لا تسـتطيع أن تسـتهدفها، سـهلة الاخـتراق. في الثـالث مـن كـانون الثـاني/ ينـاير، شنـت
الولايات المتحدة غارة جوية باستخدام طائرة دون طيار وقتلت اللواء قاسم سليماني، رئيس وحدة
القـوات الخاصـة والاسـتخبارات الإيرانيـة، فيلـق القـدس. وكـان سـليماني يعـدّ أحـد أقـوى قـادة إيـران،
حيث كان يسيطر على العمليات شبه العسكرية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك شن
سلسلة من التفجيرات على جانب الطريق وغيرها من الهجمات التي شنتها قوات الوكلاء، والتي

أودت بحياة ما لا يقل عن  أمريكي خلال حرب العراق. 

منــذ اتفاقيــة لاهــاي لســنة ، حُظــر بمــوجب قــانون النزاعــات المســلحة قتــل مســؤول حكــومي
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أجنــبي خــا أوقــات الحــرب. لكــن عنــدما أعلنــت إدارة ترامــب لأول مــرة عــن مقتــل ســليماني، صرحّ
المسؤولون بأنه كان يشكل تهديدًا “وشيكًا” للأمريكيين. وبعد حملة التشكيك والانتقاد التي طالتها،
غـيرت الإدارة بيانهـا مشـيرة إلى دور سـليماني في “سلسـلة مـن الهجمـات” المسـتمرة. وفي نهايـة الأمـر،
تخلى الرئيس ترامب عن محاولات التبرير، وغردّ قائلاً إن عملية القتل “لا تهم حقًا” بسبب “ماضي

سليماني الرهيب”. 

من خلال رفضه لمسألة الشرعية، ضرب ترامب بعرض الحائط إحدى الحقائق المروّعة التي تتمثل في
أن القــرار الــذي اتخذتــه الدولــة بالقتــل لا يتوقــف علــى أمــور قانونيــة محــددّة بقــدر مــا يتوقــف علــى
مجموعــة مــن الاعتبــارات السياســية والأخلاقيــة والمعمّقــة، الــتي تتســم بــالكثير مــن المرونــة. وفي حالــة
سليماني، كان أمر ترامب بالقتل تتويجا لمغامرة استراتيجية كبرى لتغيير الشرق الأوسط، وفتح جبهة

جديدة قد تكون مروعة في استخدام الاغتيال.

كــثر مــن عقــد مــن في الحقيقــة، بــدأ التخطيــط لاغتيــال ســليماني بالفعــل بعمليــة مميتــة أخــرى، قبــل أ
يا. آنذاك، الزمان في ليلة شتاء في شباط/ فبراير سنة ، في منطقة سكنية راقية في دمشق، سور
كان عماد مغنية المستهدف، وهو مهندس لبناني مُلتح وبدين في منتصف الأربعينات من عمره، كان
من الممكن أن يصبح أستاذا جامعيا. ويُذكر أن مغنية كان مهندس الإستراتيجيات العسكرية لـ”حزب

الله”، القوة المسلحة التي تسيطر على لبنان وتدعمها إيران بالأسلحة والمال. 

كثر الهجمات الإرهابية إثارة في ربع القرن الماضي، بما في ذلك ألُقي اللوم على مغنية في بعض من أ
التفجيرات التي أودت بحياة حوالي  أمريكي في بيروت سنة ، إلى جانب هجوم انتحاري في
السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين في سنة ، الذي راح ضحيته  شخصا. في هذا الصدد، قال
يــة الأمريكيــة، بشــأن مغنيــة: “نحــن نحملــه روبــرت بــاير، وهــو مســؤول ســابق بوكالــة المخــابرات المركز

كثر من أي شخص في أي وقت مضى”. مسؤولية إلحاق المزيد من الأضرار بوكالة المخابرات المركزية أ

في سنة ، علِمت وكالة المخابرات المركزية أن مغنية كان متّجها نحو باريس، ولكن عندما تسلل
يــق شبــه عســكري فــرنسي أســفل جــدار فنــدقه واقتحــم النــافذة، لم يجــدوا ســوى عائلــة إســبانية فر
تسـتمتع بتنـاول وجبـة خفيفـة بعـد الظهـر. مـن جهتـه، قـال رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي السـابق، إيهـود

أولمرت، مؤخرا في مكتبه في تل أبيب: “لقد كان فنانا فيما يتعلق بإبقاء نفسه تحت المراقبة”.

استأجرت وكالة المخابرات المركزية شقة مطلة على مكان اجتماع مغنية، حيث
جهّزها النشطاء الإسرائيليون بكاميرات صغيرة يمكن التحكم فيها عن بُعد

في ســنة ، وفي أعقــاب حــرب شرســة وجيزة مــع حــزب الله، أطلقــت “إسرائيــل” مهمــة لتعقــب
يــد مــن القتــال. حينهــا، كلّــف أولمــرت، رئيــس مغنيــة قبــل أن يتمكــن مــن إعــادة تجميــع صــفوفه للمز
الموساد، مئير داغان، بقيادة المهمة. في الحقيقة، يحتقر داغان، وهو أحد المحاربين القدامى البالغ من
العمر  سنة، الذي كان جسده مغطّى بشظايا من الجروح القديمة، الرومانسية الفظة التي كانت



تحوم حول مهنته. وفي هذا الإطار، صرحّ داغان لأحد المراسلين قائلا: “لست سعيدا بقتل الأرواح،
حيث أن أي شخص يستمتع بالقتل، يعتبر مختلا عقليا”. 

في المقابـل، كـان لـداغان مصـلحة شخصـية مـن عمليـة اغتيـال مغنيـة. ففـي سـنة ، كـان رئيـس
الموسـاد يعمـل في جنـوب لبنـان عنـدما حـوّل مهـاجم انتحـاري، زُعـم أنـه جُنّـد مـن قبـل مغنيـة، موقـع
ــام، ســأمسك ــذاك، أراد داغــان أن يقــول: “في أحــد الأي ــام. آن ــة إلى رك المخــابرات العســكرية الإسرائيلي

 .( الجدير بالذكر أن داغان توفي سنة) .”مغنية، وعندما أفعل، إن شاء الله، سأقتله

كثر الأسئلة حساسية. وعموما، يمكن أن يؤدي في الواقع، كان مكان تنفيذ عملية الاغتيال من بين أ
الاغتيال على الأراضي غير المختارة إلى رد فعل سياسي أو اندلاع حرب أخرى، كما من الممكن أن يُجبر
أي هجوم داخل لبنان حزب الله على الانتقام. في سنة ، حالف الموساد الحظ، حيث تمكن
عميـل مـن الموسـاد مُنـدَس بين قـادة حـزب الله مـن الوصـول إلى هـاتف مغنيـة الخلـوي، ممـا سـمح
للمنظمـة بتتبـع تحركـاته. كنتيجـة لذلـك، علـم الموسـاد أن مغنيـة كـان يتنقّـل بين شقتين بـالقرب مـن
دمشق، أحدهما تنتمي إلى عشيقته، فيما استخدم الأخرى، الموجودة في حي كفرسوسة الراقي، لعقد
اجتماعــات حساســة. في هــذا الإطــار، اعتقــد الموســاد أن شقــة كفرسوســة ســتكون موقعًــا مناســبًا

للاغتيال، أو كما يطلقون عليها اسم “العمليات السلبية”. 

في الوقت الذي تسلل فيه عملاء إسرائيليون إلى دمشق للتحضير للمهمة، استجدى داغان المساعدة
من وكالة المخابرات المركزية. وعلى عكس “إسرائيل”، كان للولايات المتحدة سفارة في دمشق، تضم
يـة شقـة مطلـة علـى مكـان ضباطـا سريين. وبنـاء علـى طلـب داغـان، اسـتأجرت وكالـة المخـابرات المركز
اجتمـاع مغنيـة، حيـث جهّزهـا النشطـاء الإسرائيليـون بكـاميرات صـغيرة يمكـن التحكـم فيهـا عـن بُعـد،

بإمكانها بث فيديو مباشر إلى مقر الموساد في منطقة تل أبيب.

من جهة أخرى، خطط الموساد لتفخيخ سيارة متوقفة، حيث صمم الفنيون التابعون لها ما يسمى
ــا في “منطقــة التنفيــذ” الــتي تبلــغ ــدمّر علــى شكــل شظاي ــأثير الم ــالعبوات الناســفة الخارقــة ذات الت ب
مساحتها خمسة أمتار. ووفقًا لمسؤول إسرائيلي سابق، هرّبت وكالة المخابرات المركزية المتفجرات بين
الشحنات العادية المرسلة إلى السفارة. بعد ذلك، سلّمت وكالة المخابرات المركزية في دمشق المتفجرات

للموساد، الذين ثبّتوها في غلاف الإطار الاحتياطي لسيارة مغنية من طراز ميتسوبيشي باجيرو.

في اللحظة الأخيرة، دعا الرئيس جو بوش الإبن إلى وقف العملية، بسبب التحذيرات الصادرة عن
يــة الــتي تفيــد بــأن الانفجــار قــد يُســفر عــن مقتــل مــدنيين، خاصــة طلاب ضبــاط وكالــة المخــابرات المركز
يـة في أعقـاب انفجـار يبـة. وفي سـنة ، ألُقـي بـاللوم علـى وكالـة المخـابرات المركز مدرسـة الفتيـات القر
كثر من  شخصا وإصابة  آخرين معظمهم من سيارة مفخخة في بيروت أسفرت عن مقتل أ
المـدنيين. وكـان محمد حسين فضـل الله هـو المسـتهدف في الانفجـار، وهـو مرجـع ديـني شهـير مقـربّ مـن
مغنية، نجا دون أن يصاب بأذى. في هذا الصدد، صرحّ باير قائلا: “لقد فشلنا في تنفيذ  محاولة

اغتيال تستهدف فضل الله، مما زاد في اهتزاز سمعتنا”.

مـع ذلـك، كـان أولمـرت عازمـا علـى المـضي قـدما، حيـث اصـطحبه الموسـاد إلى قاعـدة نائيـة في الصـحراء



حيث أجرى عملية تفجير بيضاء في مكان مطابق تماما لمنطقة التنفيذ، وذلك باستخدام شخصيات
من الورق المقوى لتمثيل مغنية وتلاميذ المدارس المارين. 

زار أولمــرت بــوش في الــبيت الأبيــض للمطالبــة باســتئناف العمليــة، إذ رفــض أولمــرت التصريــح بمــا دار
بينهما من نقاش، موضحًا أنه لم يكن مرتاحا للكشف عن التفاصيل حتى لمساعدي بوش في المكتب
البيضـاوي. وفي هـذا الصـدد، أوضـح أولمـرت قـائلا: “لقـد اعتـدنا دائمًـا علـى الخـروج إلى حديقـة الـورود
والهمس لبعضنا البعض. لذلك، لن يتم تسجيل الإجابة عن سؤالك”. وبحسب مسؤول إسرائيلي
سـابق مشـارك في العمليـة، وافـق بـوش وأولمـرت علـى أن “يكـون مغنيـة الضحيـة”. وفي الـوقت الـذي
أعطى فيه بوش الضوء الأخضر لاستئناف العملية، أرسلت وكالة المخابرات المركزية رئيس محطتها في

“إسرائيل” إلى مقر الموساد لمراقبة عملية الاغتيال على عين المكان.

كــأداة مــن أدوات إدارة الدولــة، كــان للاغتيــال ســمعة متقلبــة. فعلــى النقيــض مــن عمليــات الاغتيــال
السياســية الواضحــة، مــن قيصر إلى لينكــون إلى تروتســكي، يســتند اغتيــال شخــص باســم الــدفاع
الوطني إلى قضية أخلاقية واستراتيجية، حيث تعدّ بالنسبة للمدافعين عنها وسيلة فتاكة لنزع فتيل

كبر. نزاع أ

كد توماس مور، وهو عالم دين في القرن السادس عشر، جعلته الكنيسة الكاثوليكية في هذا الإطار، أ
في سنة  قديسا، أن قتل “أمير عدو” يستحق “مكافآت عظيمة” في حال ساهم قتله في إنقاذ
أرواح الأبرياء. من ناحية أخرى، اعتقد الفيلسوف الهولندي، هوغو غروتيوس، الذي يعدّ من الأوائل
الذين حدّدوا مفاهيم السلوك الشرعي في الحرب، أنه “يجوز قتل عدو في أي مكان على الإطلاق”.
لكن مع مرور الوقت، رفض الزعماء السياسيون شرعية قتل بعضهم البعض على نحو غير مشروع.
ــال والســم ــة إلى جيمــس مــاديسون، “الاغتي وفي ســنة ، وصــف تومــاس جفرســون، في رسال

ية، “انتشرت بصورة مرعبة في القرن الثامن عشر”. وشهادة الزور” على أنها انتهاكات غير حضار

ـــة، درب ـــة الثاني ـــة. فخلال الحـــرب العالمي ـــال فتاك ـــات اغتي ـــة عملي ـــدول القومي ـــت ال في الواقـــع، تبنّ
الجواســيس البريطــانيون عملاء مــن تشيكوســلوفاكيا لقتــل الجــنرال النــازي، راينهــارد هيــدريش، كمــا
تآمرت العديد من الحكومات السوفياتية والبريطانية والأمريكية لقتل أدولف هتلر. من جهة أخرى،
أقنعت الهولوكوست بعض قادة “إسرائيل” في المستقبل بأن ملاحقة الأفراد كانت تُعتبر أداة لا مفر

منها للدفاع عن دولة صغيرة مهددة من قِبَل أشخاص رفضوا حقها في الوجود.

مؤخرا، صرحّ توم سيغف، مؤلف كتاب “دولة بأي ثمن”، الذي يروي سيرة حياة دافيد بن غوريون،
أول رئيس وزراء لـ”إسرائيل” قائلا: “كان بن غوريون مناهضا لاستهداف الأشخاص، وضد اغتيال
الألمان، واعتقد أنه كان من المفيد تجنيد النازيين السابقين في الموساد. ومن المرجّح أنه كان متعاطفًا

مع من أرادوا الانتقام، حتى وإن اعتبر أن الانتقام ليس بالأمر المفيد”. 

في العقود التي تلت ذلك، أدى الإرهاب إلى تقويض التمييز بين زمن الحرب وزمن السلم. فبعد أن
ير الفلسطينية،  شخصا من أعضاء قتلت مجموعة أيلول الأسود، الجناح العسكري لمنظمة التحر
الفريق الأولمبي الإسرائيلي سنة  في ميونخ، وافقت رئيسة الوزراء غولدا مائير على مهمة لتعقّب



القتلة. من جانبه، نوّه سيغف بأن ذلك “كان شيئًا بين العقاب والانتقام والردع”.

لكل لعبة قواعدها، فحتى في ذروة الحرب الباردة تجنّب الجواسيس قتل
بعضهم البعض

ــة “دراســة عــن ي ــة المخــابرات المركز ــاء مهمــة إزاحــة رئيــس جواتيمــالا، أعــدّت وكال في ســنة ، أثن
الاغتيال”، تعدّ بمثابة دليل إرشادي مصنف حول ما سمي “تقديرا متطرفًا”، حيث تضمن جملة
من النصائح المفصلة. وأشارت الدراسة إلى أن “طول الحبل أو السلك أو الحزام سيؤدي إلى تنفيذ
المهمة إذا ما كان القاتل قويًا ومرنًا. كما أن الأشخاص الذين سرعان ما يتأثرون بالجانب الأخلاقي، فلا
يــة قتــل ينبغــي أن يحــاولوا القيــام بذلــك”. بين ســنة  و، حــاولت وكالــة المخــابرات المركز

فيدل كاسترو ما لا يقل عن ثماني مرات، حتى أنها وضعت له علبة من السيجار المسموم.

في كتابه “لعبة الأمم”، دفاع كلاسيكي عن سياسات القوة، عرض مايلز كوبلاند، وهو رئيس سابق
يـة في الـشرق الأوسـط، الاغتيـال كـأداة “غـير أخلاقيـة” في “فـن القيـام بمـا لمحطـة وكالـة المخـابرات المركز
يلزم”. وفي سنة ، صرحّ زكريا محي الدين، رئيس المخابرات في عهد الرئيس المصري جمال عبد
النــاصر، بــأن “الهــدف المشــترك للاعــبين في لعبــة الأمــم يقــوم علــى مجــرد مواصــلة اللعبــة، حيــث تعــدّ

الحرب بديلا للعبة”. 

ــب الجواســيس قتــل بعضهــم ــاردة تجنّ ــة قواعــدها، فحــتى في ذروة الحــرب الب ــل، لكــل لعب في المقاب
البعض. في هذا الإطار، كتب فريدريك هيتز، المفتش العام السابق في وكالة الاستخبارات المركزية في
وقت لاحق، “إذا استهدفت جهاز الأمن المعارض، فسيستهدفونك ردا على ذلك. لذلك، لن يولّد

القتل سوى مزيدا من القتل”.

في ســنة ، بــدأت هيئــة الكــونغرس المعروفــة باســم مجلــس الكنيســة بــالتحقيق في مزاعــم ســوء
المعاملــة مــن قبــل وكــالات الاســتخبارات، حيــث كُشفــت في الســنة التاليــة المخططــات الفاشلــة ضــد
كاسترو وأشخاص آخرين. في سياق متصل، أصدر الرئيس جيرالد فورد أمرًا تنفيذيًا أعلن فيه أنه لا
يجــوز لأي موظــف حكــومي أمريــكي “الانخــراط في الاغتيــالات السياســية أو التــآمر عليهــا”. وفي ســنة
، وسّع رونالد ريغان الأمر، وأسقط كلمة “سياسي” من الأمر التنفيذي، غير أن الحظر لم يكن

صارما قط. 

بعد خمس سنوات، ردا على مقتل القوات الأمريكية في تفجير ملهى في برلين الغربية، قصفت إدارة
ريغان الثكنات التابعة للزعيم الليبي معمر القذافي. في المقابل، تمكنّ القذافي من الهرب، نظرا لأنه كان
مطّلعا على الخطة. على الرغم من ذلك، لم يتغير الموقف الرسمي للولايات المتحدة بشأن الاغتيال.
ففـي تمـوز/ يوليـو سـنة ، أدانـت الولايـات المتحـدة “إسرائيـل” بسـبب مـا أسـماه مـارتن إنـديك،
السفير الأمريكي في إسرائيل، “بالاغتيالات المستهدفة” للفلسطينيين. وصرحّ إنديك في ذلك الوقت

أنها “عمليات قتل خا نطاق القضاء، ونحن لا ندعم ذلك”.



يـن، فتحـت هجمـات  أيلـول/ سـبتمبر الإرهابيـة مرحلـة جديـدة في علاقـة الولايـات بعـد مـرور شهر
المتحدة بالأعمال القاتلة، حيث سمح الرئيس بوش باستخدام طائرات دون طيار وتنظيم غارات من
قبل قوات الكوماندوز وضربات الصواريخ الجوالة خا مناطق الحرب المعترف بها. وكتب جون يو،
وهو محامي سابق في إدارة بوش، في وقت لاحق أن أي مقاومة “لهجمات دقيقة ضد الأشخاص”

أصبحت عتيقة في حقبة “الحرب غير المحددة ذات ساحة معركة غير محدودة”.

في سنة ، وافق أولمرت وبوش على توسيع نطاق التعاون بين وكالة المخابرات المركزية والموساد،
علـى الرغـم مـن الـتردد الـذي انتـاب جواسـيس البلـدين. في هـذا الإطـار، أفـاد أولمـرت قـائلا: “تـوجه لي
بوش بالحديث قائلا؛ أنت تعلم كيف هو الحال مع هؤلاء الرجال، إنهم لا يرغبون في مشاركة كل
شيء، فهذه هي طبيعتهم”. في هذا الصدد، أجبت: “اسمع، هذه هي طبيعة رجالنا. سأعطي رجالي
أمرًا بالانفتاح تمامًا، وستعطي رجالك أمرًا بالانفتاح كذلك”. نتيجة لذلك، وافق الاثنان على إجراء

عمليات مشتركة ضد إيران، التي كانت تسعى لتطوير برنامج نووي.

يادة هائلة في مهمات القتل. ووفقًا لكتاب سهّل ظهور الأسلحة الدقيقة وانتشار الهواتف المحمولة ز
“انهــض واقتــل أولاً: التــاريخ السري للاغتيــالات الإسرائيليــة”، للمؤلّــف رونين بيرغمــان، نفــذت البلاد
حوالي  عملية قتل بين سنة  و، ثم تسارعت وتيرة القتل. وفي أيلول/سبتمبر سنة
، بعد أن شنت حماس حملة تفجيرات انتحارية ضد المدنيين الإسرائيليين، شرعت الحكومة في
عمليـة لتعقّـب صـانعي القنابـل واللوجسـتيّين وقـادة كبـار مثـل الشيـخ أحمـد يـاسين، أحـد مـؤسسي

حركة حماس.

في ســنة ، قُتــل يــاسين علــى كرســيه المتحــرك بعــد اســتهدافه بصــاروخ مــن مروحيــة عســكرية
إسرائيليـة. في حقبـة سابقـة، كـانت غـارات الكومانـدوز تتطلـب أسـابيع مـن التخطيـط، ولكـن يمكـن في
الوقت الراهن توجيه ضربة بواسطة طائرة دون طيار في غضون ساعات. وخلال الفترة الممتدة بين
ســنة  و، أجــرت “إسرائيــل” مــا لا يقــل عــن  عمليــة مــن هــذا القبيــل، وذلــك وفقــا

لإحصاء أجراه بيرغمان.

تصف الولايات المتحدة العمليات الفتاكة بأنها “قتل مستهدف”، وهو
مصطلح ليس له تاريخ طويل في القانون الدولي

من جهة أخرى، زادت العمليات الأمريكية الفتاكة بشكل حاد منذ سنة . فوفقًا لمؤسّسة نيو
أمريكا، التي تتعقب ضربات الطائرات دون طيار وغيرها من الأعمال الأمريكية في باكستان واليمن
والصومــال، أطلقــت إدارة بــوش مــا لا يقــل عــن  عمليــة مميتــة في تلــك البلــدان. في المقابــل، دفــع
بـاراك أوبامـا بـالأمور إلى أبعـد مـن ذلـك. خلال ثمـاني سـنوات، تـرأس إدارتـه، الـتي أطلقـت  غـارة،

حروب الظل على تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة والميليشيات التي لا تُحصى ولا تعدّ.

في عــام ، أمــر أوبامــا بشــنّ غــارة الكومانــدوز الــتي قتلــت أسامــة بــن لادن في مجمــع ســكني في



باكستان. وفي كثير من الأحيان، تحدث أوباما عن الحاجة إلى “حرب عادلة”، مثل تلك التي تصورها
كد مايكل والزر، الفلاسفة المسيحيون، حتى عندما تبنى قوة حرب الطائرات دون طيار. من جهته، أ
مؤلف كتاب “حروب عادلة وغير عادلة”، على تنامي الهجمات بواسطة الطائرات دون طيار كجزء

من نوع جديد من الحرب، وهي حرب دون خطوط أمامية أو حدود رسمية. 

في هذا الإطار، قال والزر: “يتمثل القتل المستهدف في الردّ على قوة مثل طالبان، التي تضرب وتخت
يًا وشرعيًــا، وإذا وقــع توظيــف جميــع ــا في دولــة مجــاورة عــبر الحــدود. وإذا كــان الهــدف عســكر أحيانً
ياء، فأعتقد أن ذلك مقبول، كد من ضرب الهدف عوضا عن قتل أشخاص أبر الأساليب الممكنة للتأ
كـدًا مـن نجـاح ذلـك. وفي حـال كـانت كـره الاعـتراف بذلـك. وعمومـا، لسـت متأ علـى الرغـم مـن أنـني أ
الأدلــة المتراكمــة تشــير إلى عــدم نجــاحه، فلا يمكــن تبريــره، نظــرا لأن احتمــال النجــاح يعــدّ أحــد شروط

العمل العسكري العادل”.

قيّــم أوبامــا الإضافــات المحتملــة للأســماء علــى قــوائم الأهــداف الــتي يحتفــظ بهــا البنتــاغون ووكالــة
ينــان، مســتشار أوبامــا لمكافحــة الإرهــاب ثــم مــديره يــة. وفي هــذا الصــدد، قــال جــون بر المخــابرات المركز
التنفيذي، “ينبغي أن يكون هناك أساس قانوني”. واستند قرار إضافة شخص ما إلى إحدى القوائم
إلى مجموعـة مـن العوامـل علـى غـرار موثوقيـة المعلومـات، ووجـود هجـوم وشيـك، واحتمـال أن يقـع
ينــان: “في تجربــتي، لم يقــع النظــر في القبــض علــى الهــدف وهــو علــى قيــد الحيــاة. وفي الواقــع، قــال بر

استهداف مسؤول في دولة ذات سيادة لاغتياله، خلال إدارتيْ بوش أو أوباما”.

تصف الولايات المتحدة مثل هذه العمليات الفتاكة بأنها “قتل مستهدف”، وهو مصطلح ليس له
تاريخ طويل في القانون الدولي ويختلف عن الاغتيالات التي يحظرها الأمر التنفيذي لريغان واتفاقية
لاهاي. في الممارسة العملية، جعلت الحروب باستخدام الطائرات دون طيار المصطلحين مترادفين إلى
حـد كـبير، مـن خلال إنشـاء “مفهـوم ضعيـف للغايـة مـن الهجـوم الوشيـك”، وذلـك وفقـا لكين روث،

المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش.

 في الواقع، قال روث: “امتد مفهوم الهجوم الوشيك حتى أصبح بلا معنى. ومن المفترض أن يكون
كـالآتي: لـدي سلاح مـوجّه نحـو الرهينـة، والطريقـة الوحيـدة الـتي يمكنـك بهـا إنقـاذ الرهينـة تكمـن في
إطلاق النار علي. في المقابل، حولت الولايات المتحدة ذلك إلى: يعدّ هذا الشخص إرهابيا، وربما يكون
لديه، في مرحلة ما، خطة لتنفيذ هجوم إرهابي. لن نكون قادرين على إيقافه، لذلك دعونا نقتله.
كنتيجة لذلك، اعتاد الناس على القتل. وبصراحة، يعدّ هذا الأمر استثنائيا للغاية، ويجب ألا يحدث

يبًا”. إلا في أقصى الظروف. لقد أصبح القتل استجابة أمريكية عادية تقر

بحلول نهاية فترة ولاية أوباما الثانية، أي بعد خمسة عشر سنة من هجمات الطائرات دون طيار، لم
يعــد الأمريكيــون يهتمــون بهــا كثــيرًا. وفي اســتطلاعات الــرأي، يقــول أغلــب الأمــريكيين إنهــم يــدعمون
عمليـات القتـل المسـتهدفة. في المقابـل، ترفـض الأغلبيـة  في معظـم البلـدان الأخـرى، هـذا الأمـر بشـدة.
ووفقًا لمؤسّسة نيو أمريكا، أي في السنوات الثلاثة الماضية، شن ترامب ما لا يقل عن  هجومًا،

يادة بنسبة  بالمئة على أساس سنوي. محققا ز



في مركز العمليات في مقر الموساد، كان لكل ضابط دور محدد في مهمة قتل عماد مغنية. في الواقع،
كيد في أقل جزء من تتبع أحدهم تحركات مغنية، بينما راقب شخص آخر شريط الفيديو من أجل تأ
ــز العمليــات ــرت مرك ــة. في هــذا الإطــار، زار أولم ــة أن الرجــل الموجــود في منطقــة القتــل كــان مغني الثاني
لتذكيرهم بأن العلاقة مع الولايات المتحدة، حليف “إسرائيل” الأكثر قيمة، كانت على المحك. وكان

عليهم أن يتبعوا الاتفاق، أي قتل مغنية ولا أحد غيره.

يا وإيران، في نزاع مشترك مع “إسرائيل” توحّد الزعماء الثلاثة، من لبنان وسور
والولايات المتحدة. وكان لكل منهم مجال خبرة مختلف

في مساء يوم  شباط/فبراير سنة ، بينما كان ضباط الموساد يتجسسون على هاتف مغنية،
علموا أنه يتجه نحو الشقة في كفر سوسة. عندها، أرسلوا الأخبار إلى دمشق، حيث قام العملاء بركن
سـيارة رياضيـة متعـددة الأغـراض في المكـان الـذي سـيمر منـه مغنيـة للوصـول إلى بـاب منزلـه الأمـامي.
وظهرت صور الشا على شاشة تلفزيون كبيرة في مركز العمليات، حيث راقب الضباط سيارة مغنية
وهــي تقــف في مكانهــا المعتــاد. ودعــت الخطــة إلى تفجــير القنبلــة فــور دخــوله إلى منطقــة القتــل. لكــن
مغنيــة لم يكــن وحيــدا، بــل كــان برفقتــه رجلان آخــران تعــرفّ عليهمــا الجواســيس، وهمــا العميــد محمد

سليمان، القائد العسكري السوري الذي قاد البلاد لبناء مفاعل نووي، وقاسم سليماني.

يا وإيران، في نزاع مشترك كان تجمعا هائلا بشكل غير عادي، إذ توحّد الزعماء الثلاثة، من لبنان وسور
مع “إسرائيل” والولايات المتحدة. وكان لكل منهم مجال خبرة مختلف، فمغنية كان مختصا تقنيًا
طور استخدام القنابل المتزامنة لتعظيم الخسائر، بينما قام سليمان، المستشار النووي، ببناء ترسانة
يــا مــن الأســلحة الكيميائيــة، بمــا في ذلــك غــاز الســارين. أمــا ســليماني، فكــان رجــل دولــة طمــوح سور

ومحاربًا، مرتاحًا بين السياسيين ويعمل على تحويل قوة القدس إلى فيلق أجنبي إيراني.

أفـاد المسـؤول الإسرائيلـي السـابق قـائلا: “كـان ينبغـي علينـا الضغـط علـى زر وسـوف يختفـي ثلاثتهـم.

يارة من برلين. كانت تلك فرصة مُنحت لنا على طبق فضي”. كان أولمرت في رحلة جوية عائدا من ز
وعلــى الرغــم مــن أنــه كــان بإمكــان عملاء الموســاد الاتصــال بــه عــبر هــاتف يعمــل بالاقمــار الصــناعية
يـن، لم يكـن لـديهم الكثـير مـن الـوقت. فضلا عـن ذلـك، كـانوا للحصـول علـى إذن بقتـل الـرجلين الآخر
يــة، الــذي كــان رئيســها في مركــز العمليــات، مكلّفــا بالمساعــدة في قتــل يعلمــون أن وكالــة المخــابرات المركز
مغنيــة. وفي لحظــة، دخــل الرجــال الثلاثــة إلى المبــنى، وتموضــع العملاء في انتظــار أن يعــود ثلاثتهــم إلى

الظهور. وقال المسؤول السابق: “لقد صلّوا لكي يعودوا بشكل منفصل”.

بعد حوالي ساعة، شاهد ضباط الموساد الذين يراقبون لقطات الفيديو سليماني وسليمان يغادران
المبــنى الســكني ويقــودان الســيارة. بعــد عــشر دقــائق، ظهــر مغنيــة وحيــدا، عنــدها فجــر قائــد العمليــة
المتفجرات. على الشاشة، انفجر جسد مغنية في منتصف الطريق و”قُطّع إلى أشلاء”، وذلك وفقا لما
قــاله المســؤول الــذي شاهــد الفيــديو. لقــد ألُقيــت جثتــه في الهــواء، وقُتــل علــى الفــور. ولم يصــب أي

شخص آخر بأذى.



في الأثنــاء، وصــلت الأخبــار إلى طــائرة رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي في منتصــف الليــل. وكــانت المقصــورة
مكتظــة بالصــحفيين. لذلــك، ربـّـت مساعــد أولمــرت العســكري، الجــنرال مئــير كليفــي أمــير، بهــدوء علــى
مقعد أولمرت وانحنى ثم همس قائلا: “فقد العالم في الوقت الراهن”. من جانبه، أجاب أولمرت: “بارك
الله فيكم”. وعندما حطّت الطائرة، أخذ أولمرت ميكروفون الطائرة، وقال بطريقة مشفرة: “أريد أن

أتمنى لكم جميعًا يومًا عظيمًا. إنه ليوم عظيم”.

عماد مغنية القيادة في تنظيم “حزب الله” اللبناني

بحلول صباح اليوم التالي، كانت وفاة مغنية تتصدر عناوين الصحف في الشرق الأوسط. في الساعة
الثامنة، دخل داغان، رئيس الموساد، مكتب رئيس الوزراء مع قائد العملية، حاملاً قرصًا فيه تسجيل
ــا لســليماني وســليمان وهمــا فيــديو لعمليــة الاغتيــال. وبعــد مشاهــدته، شغّــل داغــان أيضًــا مقطعً

يمشيان بعيدا. وشعر أولمرت بالحسرة وقال لداغان: “لو اتصلتم بي، لأمرتكم بقتلهم جميعًا”.

خلال الأيــام الــتي تلــت اغتيــال مغنيــة، اتفقــت الولايــات المتحــدة و”إسرائيــل” علــى تجنــب أي إعلان
بالمسـؤولية. وقـال المسـؤول الإسرائيلـي السـابق إن الصـمت بعـد القتـل يمنـع وقـوع “المضاعفـات غـير
يـد أن تفعـل ذلـك بطريقـة تقلـل مـن يـة. ويمكنـك دائمًـا إرسـال طـائرة وقصـف المكـان. أنـت تر الضرور
خيار الانتقام، أو اندلاع أعمال القتل على نطاق واسع”. بعد أيام قليلة من القصف، ظهر مايكل
ماكونيل، مدير الاستخبارات الوطنية، على قناة فوكس نيوز. وعندما سأله المضيف، كريس والاس،
يا متورطة عما إذا كانت الولايات المتحدة متورطة في مقتل مغنية، قال ماكونيل “لا. ربما كانت سور

في ذلك. نحن لا نعلم شيئا حتى الآن، ونحاول تسوية الأمر”.



في مجــال الاســتخبارات، يمكــن أن تقــدم الجنــازات معلومــات وفــيرة عــن الســياسة الداخليــة للعــدو.
وعمومــا، يتتبّــع المحللــون الطــرف الــذي يرســل ترتيبــات الزهــور الأكــثر إسرافًــا، فضلا عــن الشخصــيات
الصاعـدة الـتي حظيـت بالمقاعـد الأماميـة، ومـا يقـوله كبـار القـادة عـن الحاجـة إلى التصـعيد. في جنـازة
مغنيـة، في ضـواحي بـيروت، ألقـى حسـن نصر الله، قائـد حـزب الله، خطـاب تـأبين عـبر الفيـديو، ملـيء
بالتهديدات المعتادة: ” إذا كنتم تريدون أيها الصهاينة هذا النوع من الحرب المفتوحة، فليستمع العالم

بأسره: دع هذه الحرب تكون مفتوحة”. في المقابل، كانت تفاصيل الحدث مطمئنة. 

من جهة أخرى، خ الآلاف من المواطنين إلى الشوا. في المقابل، توارى المسؤولون السوريون عن
الأنظار. لقد اشتبهوا في أن “إسرائيل” كانت وراء عملية القتل، غير أن الرئيس بشار الأسد لم يكن يريد
أن يــواجه ضغوطًــا سياســية للانتقــام. في الاتصــالات الــتي وقــع التجســس عليهــا، كُشــف أن القــادة

السوريون كانوا يغذّون الشائعات التي تقول إن مغنية توفي في نزاع داخلي. 

في هذا السياق، قال المسؤول الإسرائيلي السابق: “عرف الأسد بالضبط من فعل ذلك، وبما أنه لا
يريد التورط في أي مواجهة كبيرة، فإنه يتعين عليه أن يقدم عذرًا”. في المقابل، هُربّ العميل الذي منح
الموساد الولوج إلى هاتف مغنية من لبنان وأعُيد توطينه في بلد آخر. من جهته، أخبر أولمرت ضباط
الموســاد أنــه في محادثــة متابعــة مــع بــوش، تحسرّ الــرجلان حــول الفرصــة الضائعــة. وقــال بــوش: “يــا

للأسف، أنا حزين للغاية نظرا لأنه لم يقع تصفيتهم في الوقت نفسه”.

في القصر الرئــاسي في دمشــق، كــان لمحمــد ســليمان مكتــب في الطــابق نفســه الــذي يوجــد بــه الرئيــس
الأسد. وبعد أسابيع على وفاة مغنية، كانت عملية اغتيال سليمان جاهزة. في هذه الحالة، سينفذ
، القتلــة الإسرائيليــون العمليــة بمُفردهــم. وتجــدر الإشــارة إلى أنــه وقــع تعيين المهمــة إلى شــايطيت

وهي وحدة القوات الخاصة التابعة للبحرية الإسرائيلية. 



العميد محمد سليمان كان على عاتقه مهمة تأسيس المفاعل النووي السوري المزعوم

تمثلـت الخطـة في قتـل سـليمان أثنـاء تواجـده منتجـع العطلـة الخـاص بـه الـذي يطـل علـى شـواطئ
طرطــوس علــى ساحــل البحــر المتوســط الســوري. وخلال فصــل الصــيف، ركـّـز عملاء إسرائيليــون
كاميرات فيديو خفية التي بثت لقطات حية للمنزل إلى مركز قيادة في تل أبيب. وكان سليمان يحب

قضاء أمسيات الصيف متمتعا على شرفة كبيرة مطلة على البحر.

في مساء الأول من آب/ أغسطس سنة ، علمت المخابرات الإسرائيلية أن سليمان كان متّجها
نحو طرطوس. وفي تل أبيب، وضع القادة خطة الاغتيال حيزّ التنفيذ. في الظلام الدامس، وعلى بعد
عــدة كيلــومترات مــن الساحــل، ظهــرت غواصــة إسرائيليــة علــى ســطح المــاء ونــزل ســتة قناصــة وقائــد
واستقلوا قاربًا على شكل نصف غواصة. عندما وصلوا إلى الشاطئ، انتشروا في المواقع المخططة لها

مسبقًا، مختبئين على جانبي الشرفة.

كان سليمان، الذي يتميز بجبهة عريضة وشارب رمادي كثيف، جالسًا بجوار زوجته وسط مجموعة
كبيرة من الضيوف. شاهد القادة في تل أبيب المشهد على شاشات التلفزيون، وأطلق القناصة النار
باستعمال بنادق صامتة. في هذا الصدد، قال المسؤول الإسرائيلي السابق: “اخترقت ست رصاصات
قلبه ورأسه، ثلاث من كل جانب. اندفع رأسه للأمام، إلى جانب واحد، ثم إلى الجانب الآخر. فجأة،
كان هناك دم يتدفق من رأسه، من كلا الجانبين، على الطاولة وعلى الأرض”. ولم تتضرر زوجته، لكن

الضيوف انتفضوا وصرخوا في رعب.

للسمعة السيئة تأثير ذو حدين، حيث لا توجد فائدة تذكر لاستهداف
مسلحين لهم سلطة محدودة، لكن لمقتل معارضين بارزين تداعيات عميقة

تراجع القناصة والقائد إلى القارب، وعادوا إلى الغواصة ثم الى الميناء الإسرائيلي. في وقت لاحق من
ذلك المساء، تنصتت المخابرات الإسرائيلية على محادثة جمعت بين مساعدي محمد سليمان الغاضبين
والرئيس الأسد حول عملية القتل. في تعليقه عن تلك المحادثة، قال المسؤول الأمريكي الإسرائيلي
كثر السابق “كان رد فعل الأسد مثيرًا للاهتمام”. وأضاف: “أنت تتحدث عن أقرب شخص إليه في أ
الأمـور حساسـية في البلاد. ويتلقـى مكالمـة هاتفيـة في منتصـف الليـل تخـبره أنـه قـد اغتيـل… وكـان رد
الأسد الفوري هو الآتي: “لا داعي للذعر”. ضعه في كيس بلاستيكي. اخ من طرطوس وادفنه في
قـبر دون أن تـترك أي علامـات”. وتـابع قـائلاً:” لقـد أعجبـت بـبرودة أعصـابه. لم يكـن هنـاك جنـازة، ولا

مراسم تشييع. لا شيء. ولم يعلنوا قط أنه قُتل. لقد اختفى فحسب”. 

في كثير من المناسبات، لم تتوان “إسرائيل” عن تذكير الأسد بأنه ليس بعيد المنال. فقد حلقت طائرة
مـن طـراز أف- فـوق قصره الصـيفي في اللاذقيـة، وسـلمت المخـابرات الإسرائيليـة رسائـل إلكترونيـة
مبــاشرة إليــه، حســب مــاورد علــى لســان المســؤول الإسرائيلــي الســابق. في الأيــام الــتي أعقبــت وفــاة
سليمان، لم تصرحّ “إسرائيل” بش، حيث أن الاغتيالات ولدت شعورًا بالعجز بين أولئك الذين قد



تشملهم القائمة التالية. اختار مستشارو الأسد الأمنيون ملجئًا سريًا له، لكن في الاتصالات التي جرى
التنصت عليها، سمع صوته وهو يستهين بالخطة بإذعان: “إذا أراد الإسرائيليون، فسوف يأتون إلى

هذا المكان. لماذا نضيع المال، ولماذا نبذل الجهد؟”.

بشار الأسد تعامل ببرود مع مقتل العميد محمد سليمان وأمر بحمل جثته في كيسه ودفنه بعيدًا بدون
ضوضاء

حيــال قــرار القتــل، يمكــن أن يكــون للســمعة الســيئة تــأثير ذو حــدين، حيــث لا توجــد فائــدة تــذكر
ــارزين لاســتهداف مســلحين لهــم ســلطة محــدودة، لكــن مــن المحتمــل أن يكــون لمقتــل معــارضين ب
تداعيات عميقة. ولد قاسم سليماني في سنة  في مقاطعة كرمان، في جنوب شرق إيران، وكان
نجــل مــزا أمــضى معظــم وقتــه في قاعــة الألعــاب الرياضيــة وفي المســجد. كــان يعمــل في قســم الميــاه

المحلي. 

في فترة تسعينيات القرن الماضي، خلال الحرب بين إيران والعراق، كُلف بتوصيل المياه إلى الخطوط
الأمامية. وقد أنجز واجباته بشجاعة ووقع ترقيته إلى مراتب عالية. ولكن بالنسبة للمحللين في وكالة
يـة، الذيـن تـابعوا كبـار الضبـاط في فيلـق الحـرس الثـوري، لم يكـن سـليماني مـن الأسـماء المخـابرات المركز
يبًا، أصبح رئيسًا للوحدة الاستطلاعية، فيلق القدس. في هذا الصدد، أفاد البارزة. في سنة  تقر

الرئيس السابق للموساد، داين ياتوم قائلا: “حينها بدأنا في جمع معلومات عنه”.

ــة مــن مصــادر متعــددة. قــال المســؤول ــالات المحتمل ــع قائمــة أهــداف الاغتي في إسرائيــل، يقــع تجمي
الإسرائيلي السابق إنه في بعض الأحيان يأخذ رئيس الوزراء في الاعتبار التغطية الإعلامية بشأن هدف



معين ويسأل الموساد، “ماذا عنه؟ هل نحن قادرون على فعل شيء له؟ 

في كثير من الأحيان، يقترح رؤساء أجهزة الأمن في البلاد أسماءً، يجب أن يوافق عليها رئيس الوزراء.
ــه يقــع تصــنيف الأهــداف حســب الأهميــة، اســتنادًا إلى مــدى إلحــاح التهديــد وتجــدر الإشــارة إلى أن
وصعوبة قتله والتكاليف والفوائد المحتملة. على الرغم من أن المخابرات الإسرائيلية تتمتع بسمعة
هائلة، إلا أن مواردها محدودة ومرتبطة بالمعايير الأمريكية، ولا يمكنها “التجسس على كامل العالم”
يــة الــذي أوضــح: “إنهــم يكونــون علــى علــم علــى حــد تعــبير أحــد المــوظفين الســابقين في وكالــة المركز

بالقرش الأقرب إلى القارب”.

كثر من اهتمامه في السنوات التي تلت مقتل مغنية، كان الموساد قلقًا بشأن البرنامج النووي الإيراني أ
بأنشطة سليماني شبه العسكرية. كان سليماني يمثل مصدر قلق للقوات الأمريكية بشكل خاص.
كانت ميليشياته معروفة باستخدام المتفجرات المدمرة أساسا، المصممة لاختراق الجزء الخارجي من
العربــات المدرعــة. خلال أشــد فــترة قتــال في حــرب العــراق، الــتي بــدأت ســنة ، تجنــب ســليماني

دخول العراق، يبدو أنه كان يعتقد أن الأمريكيين قد يستهدفونه. 

في هذا السياق، قال ستيفن هادلي، مستشار بوش للأمن القومي، “لست على علم بأي نوايا للنيل
مــن ســليماني”. في بعــض الأحيــان، قــام ضبــاط الموســاد بتشــبيه ســليماني بنظرائــه الأمــريكيين، وفقًــا
يـة في تـل أبيـب: “إنهـم كـانوا قـادرين علـى القيـادة إلى لسـتيفن سـليك، رئيـس محطـة المخـابرات المركز

هناك ومعرفة ما إذا كان سيعترضهم أحد”.

في سـنة ، نظـرت إدارة أوبامـا في إمكانيـة عقـد اجتمـاع مـع سـليماني لتـوجيه تحـذير واضـح لـه.
وكان المبعوث نائب الأميرال روبرت هاروارد من عناصر إحدى القوات الخاصة الذي نشأ في طهران
ويتحدث اللغة الفرنسية. من الناحية النظرية، ستكون مهمته “إقناع سليماني بالعواقب المنجرة عن

سلوكياته إذا واصل التعرض لقواتنا” في العراق، حسب ضابط سابق بالجيش الأمريكي.

في هذا السياق، أشار الضابط إلى أنه في أحد اجتماعات البيت الأبيض، قال الجنرال جيمس ماتيس،
يــة، “إذا لم يعجــب هــاروارد ذلــك، فســوف يكــون لــدينا مســدس في المرحــاض” في رئيــس القيــادة المركز
إشارة إلى فيلم “العراب”. لم يكن واضحًا ما إذا كان الجميع في الغرفة قد تفطنوا إلى أنه يم، حيث
رفض ماتيس التعليق. أما في البنتاغون، فأصبح الخيار يعرف باسم “رجلان يدخلان، ورجل واحد

يغادر”.

حــتى ســنة ، ظــل ســليماني غــير معــروف نسبيــا لعامــة النــاس. أخــبرني مســؤول أمــني إسرائيلــي
سابق أنه: “ّإذا كانت “إسرائيل” تريد قتله، فقد كان ذلك الوقت هو المناسب”. كان سليماني يحاول
يــا، وكــانت الحــرب الأهليــة، الــتي بــدأت ســنة ، ستزود الموســاد بمعلومــات دعــم الأســد في سور

كافية، مع العلم أنه قُتل ما لا يقل عن عشرين من زملائه في الحرس الثوري في القتال هناك. 

لكــن بحلــول ســنة ، أصــبح ســليماني معروفًــا علــى الصــعيد الــدولي، حيــث كــان يقــود مقــاتلين
يـة شيعـة في الحـرب ضـد تنظيـم الدولـة في العـراق. نتيجـة لذلـك، تحـدثت عنـه وسائـل الإعلام الإخبار



بشكــل متكــرر، ناهيــك عــن مواقــع التواصــل الاجتمــاعي في المنطقــة. في ساحــة المعركــة، كــان عنــاصر
ينـان إن “المرشـد الميليشيـات الشيعيـة تطلـب التقـاط صـور شخصـية معـه. تعليقـا علـى ذلـك، قـال بر
الأعلى آية الله علي خامنئي “كان يعتبره مثل ابنه”. خلُص المسؤولون الإسرائيليون إلى أن سليماني
أصـــبح مشهـــورًا جـــدًا دون أن يخـــاطر بخـــوض حـــرب إلى جـــانب إيـــران. وقـــال المســـؤول الأمـــني 

الإسرائيلي السابق: “في اللحظة التي أصبح فيها من المشاهير، أضحى الأمر مختلفا تماما”.

رغم كل أشكال التعاون بين المخابرات الإسرائيلية والأمريكية، إلا أنه كان هناك بعض الخلافات حول
الاغتيـالات. عنـدما شرعـت “إسرائيـل” في قتـل مرتكـبي مذبحـة ميـونيخ سـنة ، تضمنـت قائمـة
الأهداف رئيس عمليات أيلول الأسود، علي حسن سلامة. لكن سلامة كان مخبرا في وكالة المخابرات
يـة، الـتي كـانت تعتـبره مثـل “درة التـاج” في شبكتهـا خلال الحـرب في لبنـان، وفقًـا لمـا ذكـره ضابـط المركز

سابق في وكالة المخابرات الأمريكية في بيروت.

كانت الولايات المتحدة و”إسرائيل” تخفيان المعلومات الاستخباراتية عن
بعضهما البعض، وفي الثمانينيات، لم تقدم “إسرائيل” سوى القليل مما عرفته

عن مغنية

الجدير بالذكر أن الموساد ضغط على وكالة المخابرات المركزية للحصول على معلومات حول سلامة. في
يـة: “لم نرغـب في حـرق المصـدر، “أتـذكر أني هـذا الصـدد، قـال الضابـط السـابق في وكالـة المخـابرات المركز
أخبرت المقر العام بأنه حسب رأيي، لا تفعلوا ذلك”. وكان الضابط يلتقي سلامة بانتظام وأتذكر أني
أخبرته، “أنت تعلم أن الإسرائيليين يتعقبونك”. كان مثل شعلة ملتهبة. كان لديه الحرف الأكثر سوءا
في العـالم. وليـس لـديه مشكلـة في التجـول في المدينـة في عربـة تشيفـي الخاصـة بـه. حيـال هـذا الشـأن
قلت له:” أنت مجنون، الناس يعرفون أين تذهب”. قال: “لا، لن يتمكنوا مني”. فقلت: “حسنًا،
كيد تدعوهم إلى ذلك. لذلك هل تسدي لي معروفًا، عندما تأتي لرؤيتي، هل يمكنك إيقاف أنت بالتأ
؟””. في سنة ، قتل الموساد سلامة بسيارة مفخخة، وهو

ٍ
السيارة بعيدة بأربع أو خمس مبان

ما أثار غضب ضباط وكالة المخابرات المركزية.

في الواقع، كانت الولايات المتحدة و”إسرائيل” تخفيان المعلومات الاستخباراتية عن بعضهما البعض.
في الثمانينيات، لم تقدم “إسرائيل” سوى القليل مما عرفته عن مغنية. في هذا الإطار، قال باير “ربما
ــاجونه هــو تسريــب بعــض ــانوا يحت ــه” آخــر مــا ك ــه بأنفســهم”. وأضــاف المصــدر ذات لأنهــم أرادوا قتل

المعلومات إلى صحيفة واشنطن بوست”.

ــار “إسرائيــل” ــون المعلومــات لأنهــم يختلفــون مــع اختي في حــالات أخــرى، حجــب مســؤولون أمريكي
للأهــداف. خلال حــرب  في لبنــان، اعتــبرت الولايــات المتحــدة نصر الله، رئيــس حــزب الله، قائــدا
يا. في شــأن ذي سياســيا، وبالتــالي يُمنــع الاقــتراب منــه، بيــد أن “إسرائيــل” كــانت تُصــنفه قائــدا عســكر
صلة، أوضح جون نيغروبونتي، مدير الاستخبارات الوطنية في ذلك الوقت قائلا: “لقد كنا قلقين إزاء
إمكانيــة اســتهداف “إسرائيــل” لنصر الله”. أمــر نيغروبــونتي الوكــالات الأمريكيــة بالاحتفــاظ بتفاصــيل



محـددة عـن مكـان نصر الله، والـتي يمكـن أن تسـتخدمها “إسرائيـل” للعثـور عليـه وقتلـه، حيـث قـال:
“كانت تلك الأوامر المفروضة”.

خلال السنة التالية، تحسنت العلاقة بين المخابرات الأمريكية والإسرائيلية. عندما اكتشف الموساد أن
يا، رفضت إدارة بوش، التي كانت بالفعل في يا الشمالية كانت تساعد في بناء مفاعل نووي في سور كور
حالـة حـرب في العـراق وأفغانسـتان، طلـب “إسرائيـل” بتـدمير المفاعـل. في مكالمـة هاتفيـة، أخـبر أولمـرت
بوش بأن “إسرائيل” ستفعل ذلك بمفردها، حيث قال له “أنت لا تريد أن تعرف متى ولا تريد أن

تعرف كيف”. 

لمدة ثلاثة أشهر، دُربت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية على المهمة باستخدام هدف مزيف في وسط البحر
ــة فقــط مــن أفــراد الطــاقم الســتة عــشر علــى علــم بالهــدف الأبيــض المتوســط. في الواقــع، كــان ثلاث
الحقيقــي؛ بينمــا وقــع إبلاغ البقيــة قبــل ساعــات مــن الهجــوم. في الخــامس مــن شهــر أيلول/ســبتمبر
، دمـرت “إسرائيـل” المفاعـل، لكنهـا لم تعلـن مسـؤوليتها عـن ذلـك. وقـد كـانت أجهـزة المخـابرات
كدة من أن الأسد سيُفضل التظاهر وكأن شيئًا لم يحدث بدلاً من المخاطرة بمواجهة التابعة لها متأ

سيكون ثمنها باهظا. وكما كان متوقعا، لم يبد أي ردة فعل.

في أواخـــر ســـنوات الألفين، قـــررت الموســـاد شـــن حملـــة اغتيـــال دون مساعـــدة شركائهـــا الأمـــريكيين.
وتمثلت الأهداف عددًا من العلماء النوويين الإيرانيين. بموجب القانون، كان على وكالات التجسس
الأمريكيــة حجــب المعلومــات الــتي قــد تساعــد الموســاد علــى قتــل أي شخــص لم يكــن مــن المســموح

للولايات المتحدة بقتله. علاوة على ذلك، كان الرئيس أوباما يتبع استراتيجية مختلفة للغاية.

خلال شهر يوليو/ تموز ، فتحت إدارته مفاوضات سرية مع الإيرانيين حول برنامجهم النووي.
عنـدما علـم الموسـاد بالمحادثـات، توقـف عـن قتـل العلمـاء وقلـص مـن مهـام التجسـس الأخـرى الـتي
يــة. في هــذا الإطــار، قــال يمكــن أن تهــدد المبــادرة الأمريكيــة وتــضر بالعلاقــات مــع وكالــة المخــابرات المركز

ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق: “كان علينا تغيير استراتيجيتنا”.

لكــن ظــل خلاف “إسرائيــل” مــع ســليماني يتصاعــد. في ســنة ، بــدأت “إسرائيــل” في قصــف
يا، قبل أن يقع نقلها إلى لبنان. في سنة ، وسعت “إسرائيل” شحنات الأسلحة الإيرانية في سور
يــا لتشمــل القواعــد الــتي أنشأهــا ســليماني لقــواته بالوكالــة. ووصــف الجيــش قائمــة أهــدافها في سور
الإسرائيلــي استراتيجيتــه “بالحملــة بين الحــروب”، وهــي محاولــة لهزيمــة قــوات ســليماني بالغــارات
الجويـة والغـدر. كـانت شحنـات أسـلحة سـليماني والجنـود المشـاة أهـدافا سـهلة نسبيـا. عنـدما حـاول
ــالقرب مــن مرتفعــات الجــولان، ردت يــة مــع “إسرائيــل” ب ســليماني نــشر قــوات علــى الحــدود السور
 إسرائيل” بقتل سبعة ضباط إيرانيين، وكذلك جهاد مغنية، ابن عماد مغنية، البالغ من العمر“
سنة.  وحول هذا الموضوع، صرح مسؤول إسرائيلي قائلا إنهم “تلقوا رسالة تنص على التوقف عن

ية أو”سنهاجمكم”. مضايقة حزب الله على الحدود السور

حافظت إدارة أوباما على مسافة حياد من حملة “إسرائيل” على فيلق
القدس



يا. وقال المسؤول الإسرائيلي إن نفذت “إسرائيل” تفجيرات متكررة، ولم تواجه أية مقاومة تذكر في سور
الأمة التي دمرتها الحرب أصبحت “أرض لا أحد، حيث يفعل الجميع ما يريد”. في هذا الصدد، قال
نورمان رول، وهو متخصص في شؤون إيران تقاعد مؤخرا من وكالة المخابرات المركزية، “إن الحملة

بين الحروب أظهرت أن “إسرائيل” قادرة على التحكم في التهديد الذي يشكله سليماني”.

منذ توقيعها على الاتفاق النووي مع إيران سنة ، حافظت إدارة أوباما على مسافة حياد من
حملــة “إسرائيــل” علــى فيلــق القــدس، فلقــد أوضحــت أن القيــام “باســتخبارات عمليــة” يساعــد
“إسرائيـل” علـى تسريـع نسـق هجماتهـا. ووفقـا لـدبلوماسي أمريـكي سـابق معـني بـالأمر، كـان موقـف
الولايات المتحدث كما لو أنها تقول لاسرائيل “أحذري، تعرفي على الطرف الذي توجهين ضرباتك له،

فكل شخص سيلومنا على كل ما سيحدث”.

يا وخسارة تنظيم الدولة مع حلول ربيع سنة ، وبالتزامن مع فرض الأسد السلطة في سور
لنفوذه في العراق، بدأ سليماني في تحويل المزيد من الاهتمام إلى قتال “إسرائيل” وغيرها من حلفاء
الولايـات المتحـدة. ومـن جهتهـا، كـانت إدارة ترامـب منقسـمة حـول كيفيـة التعامـل مـع التهديـد الـذي
يمثلـه، حيـث سـعى بعـض مسـتشاري الرئيـس الأمريـكي الأكـثر تشـددًا إلى تقـديم مقترحـات عسـكرية

يا. لمواجهته وقواته بالوكالة في سور

ير الدفاع السابق ماتيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف في المقابل، التزم كل من وز
دانفورد وآخرون الحذر إزاء تحويل الموارد من الحملة المخصصة للقضاء على تنظيم الدولة، ولم يرغبا

كبر الصراعات المندلعة في المنطقة.  في جذب القوات الأمريكية إلى معترك أ

أما بالنسبة لترامب، فلقد أرسل إشارات مختلطة، ووصف مسؤول سابق في إدارة ترامب “لقد كان
ذلــك وقتــا مليئــا بــالفوضى، كمــا اســتدعى الرئيــس الأمريــكي مســؤولي الــبيت الأبيــض بشكــل روتيــني
يا الجنوبية، ولنخ من حلف للنظر في مسائل وإعطاء أوامر غير عادية من قبيل فلنخ من كور
النــاتو ولنقصــف هــؤلاء الرجــال”. وفي بعــض الحــالات، طلــب مــاتيس ودانفــورد مــن مؤيــديهم عــدم
الاستجابة لطلبات موظفي البيت الأبيض للحصول على خيارات عسكرية للضغط على إيران. ومن
ــالقلق مــن أن السياســيين الليــبراليين في ــة ب ــاغون ووزارة الخارجي جهتهــم، شعــر المســؤولون في البنت
الـــبيت الأبيـــض كـــانوا يتلاعبـــون بســـجلات الاجتماعـــات الداخليـــة الـــتي تعـــرف باســـم “ملخـــص

الاستنتاجات” لجعل الأمر يبدو كما لو كانت المقترحات المتشددة بشأن إيران تحظى بتأييد واسع.

علـى الرغـم مـن تلقـي الرئيـس الأمريـكي إحاطـات إعلاميـة متكـررة عـن عمليـات فيلـق القـدس، إلا أن
اسم سليماني ظهر في مرات قليلة فقط، وذلك حسبما ذكر مسؤول كبير سابق في إدارة ترامب. وفي
شباط/ فبراير ، اخترقت طائرة إيرانية دون طيار محملة بالمتفجرات المجال الجوي الإسرائيلي،
وهو ما دفع مسؤولين أمريكيين للتساؤل حول ما إذا كان سليماني يحاول إثارة صراع كبير. وقال
المسـؤول السـابق في إدارة ترامـب:” إذا لم يكـن ترامـب قـد اهتـم بسـليماني قبـل ذلـك، فـإن مـا حـدث

كيد”. جعله يرد في أفكاره بكل تأ



ير الخارجية في ربيع سنة ، فقد ماتيس حليفًا مهمًا في اجتماعات مجلس الوزراء عندما طرد وز
ريكــس تيلرســون وخلفــه مايــك بومــبيو، كمــا أصــبح جــون بولتــون مســتشار الأمــن القــومي. وقــال
كــثر تشــددا تجــاه إيــران بشكــل جعــل المســؤول الكــبير الســابق إن الوافــدين الجــدد اتخــذوا موقفــا أ
نظرائهم في الإدارة قلقين من أنهم “لم يعطوا ترامب أي خيارات أخرى. فلقد كان ترامب يتعلم أثناء

قيامه بوظائفه وكانوا يغرونه بطعم ما للقيام بأي أمر”.

مــع حلــول شهــر أيــار/ مــايو ، انســحب ترامــب مــن الاتفاقيــة النوويــة الإيرانيــة، مــا دفــع بعــض
يــادة عدوانيــة إيــران ودفعهــا في مســار المنشقين داخــل الإدارة إلى توقــع أن هــذا القــرار ســيؤدي إلى ز
تحولها لقوة إقليمية وتسريع تطوير قدراتها النووية. حيال هذا الشأن، قال الدبلوماسي الأمريكي
السـابق: “لـن يرحـب الإيرانيـون بهـذا المقـترح، فبـالنظر إلى مـا كنـا علـى وشـك القيـام بـه مـن عقوبـات

اقتصادية هائلة وخنق تام، لقد كان توقعي أن إيران ستقاتل”.

الدبلوماسي الأمريكي السابق كان ماتيس: الإسرائيليون يمكن أن يشعلوا شيئًا
يحرقنا

كثر من مناسبة، حيث أخبرت وكالات في الأشهر  التالية، اقترب سليماني وترامب من المواجهة في أ
الاسـتخبارات الإسرائيليـة الأمـيركيين أن سـليماني كـان يحـاول تثـبيت صـواريخ طويلـة المـدى وطـائرات
مقاتلــة دون طيــار في العــراق ســنة . أمــا بالنســبة لبعــض القــادة في البنتــاغون ووزارة الخارجيــة
يبـة، وذلـك خوفـا مـن اسـتعداد “إسرائيـل” لاتخـاذ خطـوات مـن الأمريكيـة، كـان ذلـك الأمـر مثـيرا للر
يادة زعزعة استقرار العراق. ففي حال شنت “إسرائيل” غارة جوية لتدمير أسلحة تشتبه في شأنها ز
. امتلاك إيران لها، كان بإمكان وكلاء سليماني مهاجمة أفراد أمريكيين للمرة الأولى منذ سنة
وفي حديثهم إلى نظرائهم الإسرائيليين، قال مسؤولون أمريكيون: “دعونا نتحقق من ذلك قبل أن

نفعل أي شيء”، وهو ما دفع الإسرائيليين للانتظار.

أمــا في الــبيت الأبيــض، كــانت المقاومــة المضــادة لســياسة إيــران الأكــثر عدوانيــة بصــدد التلاشي، وذلــك
يــد مــن الــدعم باســتقالة مــاتيس في كــانون الأول/ ديســمبر . مــن جهتــه، أراد ترامــب تقــديم المز
لمساعدة “إسرائيل” والحلفاء السنة في مواجهة إيران. وفي نيسان/ أبريل، أضافت إدارة ترامب فيلق
الحـرس الثـوري إلى قائمـة المنظمـات الإرهابيـة الخاصـة بهـا، بمـا في ذلـك فيلـق القـدس، وهـو مـا قـال
المســؤول الــدبلوماسي الســابق بشأنــه أن: “بولتــون وبومــبيو عرفــا بــأن هــذا التصــنيف ســيفتح علينــا

النار”. 

في البنتــاغون ووزارة الخارجيــة، قــاوم بعــض المســؤولين تلــك الخطــوة انطلاقــا مــن إمكانيــة تشكيلهــا
لسابقة خطيرة ستسمح للدول الأخرى معاملة القوات الأمريكية على أساس كونها قوات إرهابية.
وفي الآن ذاتــه، بــدأت الولايــات المتحــدة أيضًــا في تقــديم معلومــات اســتخباراتية عمليــة إلى “إسرائيــل”
لمساعدتها في غاراتها الجوية على فيلق القدس. وكان ماتيس وحلفاؤه قد أرجأوا هذه الخطوة أيضًا،
حتى قام المحامون بتقييم آثارها. وفي حال منحت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية عملية في



قرارات الاستهداف الإسرائيلية، فإنها ستتقاسم مسؤوليتها عن النتائج والعواقب المنجرة عنها، وكما
قال الدبلوماسي الأمريكي السابق، كان ماتيس يشعر بالقلق من أن “الإسرائيليين يمكن أن يشعلوا

شيئًا يحرقنا”.

لعدة أشهر، تردد الرئيس الأمريكي في استخدام القوة ضد إيران. وفي  حزيران/ يونيو، ألقى بومبيو
باللوم على إيران نظير الهجوم على ناقلتين نفطيتين بالقرب من مضيق هرمز، إلا أن ترامب لم يأمر
بشـن ضربـة جويـة. وبعـد أسـبوع، أسـقط الحـرس الثـوري الإيـراني طـائرة أمريكيـة دون طيـار مـن نـوع
“هاوك” بصاروخ أرض ـ جو. وبناء على طلب بومبيو وبولتون، طلب ترامب توجيه ضربة انتقامية،
إلا أنه دعا البنتاغون إلى تأخير عملية إطلاق صواريخ كروز قبل وقت قصير، وذلك لتقييم تهديد أمني
في السـفارة البريطانيـة في طهـران. وبعـد مـضي ساعـة علـى ذلـك، اسـتأنفوا العـد النهـائي قبـل أن يغـير

ترامب رأيه ونشر تغريدة مفادها “لسنا في عجلة من أمرنا”. 

في الـــوقت ذاتـــه، كـــان صـــبر رئيـــس الـــوزراء الإسرائيلـــي بنيـــامين نتنيـــاهو علـــى وشـــك النفـــاذ، وكـــان
الإسرائيليــون قلقين مــن أن تقــاعس الرئيــس الأمريــكي ســيشجع ســليماني، كمــا ظنــوا أنــه سيســعى
للتفــاوض مــع نظــيره الإيــراني تمامــا كمــا فعــل مــع نظــيره الكــوري الشمــالي كيــم جــونغ أون. واعتــبر
يو الــذي أســموه “ارتباطــاً مفتوحًــا بلا نتــائج” الأكــثر مســؤولو الاســتخبارات الإسرائيليــة هــذا الســينار

خطورة على الإطلاق.

في بعض الأحيان، بدت “إسرائيل” كما لو أنها تبعث بإشارات لا يفهمها سوى
سليماني ومساعدوه

وفي صـيف سـنة ، بعـد مـضي سـنة علـى التحـذير القائـل بـأن سـليماني يشكـل تهديـداً متزايـداً،
يو مماثــل لمــا حــذر منــه أخــذت “إسرائيــل” الأمــور علــى عاتقهــا ووســعت حملتهــا إلى العــراق، في ســينار
بعـــض القـــادة العســـكريين والدبلوماســـيين الأمـــريكيين. وفي  تمـــوز/ يوليـــو، دمـــرت “إسرائيـــل”
ــة الخاضعــة ــأن قــوات الحشــد الشعــبي الشيعي مســتودع أســلحة شمــال بغــداد نظــرا لاعتقادهــا ب
يبــة مــن نــشر نظــام أســلحة قــادر علــى الوصــول إلى إسرائيــل، إلا أنهــا لم تعلــن لســيطرة ســليماني قر

مسؤوليتها عن هذا الهجوم. 

علاوة على ذلك، حذر كبار القادة العسكريين الأمريكيين من أن هذه الهجمات قد تقود إلى هجمات
كــدوا لـــ”إسرائيل” أن الــبيت الأبيــض ليــس لــديه مماثلــة ضــد الأمــريكيين، لكــن مساعــدي ترامــب أ
اعتراضات. وأعقب ذلك تفجيرات مماثلة لم يكن مصدرها مؤكدا، وهدد زعماء الميليشيات الشيعية
بالانتقــام مــن القــوات الأمريكيــة المتمركــزة في قواعــد في العــراق. وفي أعقــاب شهــر آب/ أغســطس مــن
السـنة ذاتهـا، قـال أحـد قـادة الحشـد الشعـبي أبـو المهـدي المهنـدس في حـديثه عـن الولايـات المتحـدة:

“سنحاسبهم على كل ما يحدث من اليوم فصاعدًا.”

مع نهاية فصل الصيف، كان القادة الإسرائيليون يصدرون تحذيرات محددة لسليماني، ومثال ذلك



يـر الخارجيـة الإسرائيليـة لموقـع واينيـت الإخبـاري الشهـير: “تسـعى “إسرائيـل” للقضـاء علـى تصريـح وز
رأس الأفعــى الإيرانيــة، وقاســم ســليماني قائــد فيلــق القــدس التــابع للحشــد الثــوري هــو أنيــاب هــذه
الأفعـى”. وفي بعـض الأحيـان، بـدت “إسرائيـل” كمـا لـو أنهـا تبعـث بإشـارات لا يفهمهـا سـوى سـليماني

ومساعدوه. 

وفي شهر آب/ أغسطس، سُئل أولمرت عما إذا كانت “إسرائيل” قد حاولت قتل سليماني في برنامج
شهير على محطة “اف ام ” في تل أبيب، لكنه منح إجابات مقنعة فيما يبدو كإشارة على مقتل
مغنية قبل عقد من الزمن. وقال أولمرت: “هناك شيء يعرفه، وهو يعرف أنني أعرفه. أنا أعلم أنه
يعـرف بشأنـه، وكلانـا يعـرف مـا هـو هـذا الـشيء”. ثـم أضـاف قـائلا: “مـا هـذا، تلـك قصـة أخـرى”، في

تصريحات هدفها بيان مدى قدرة “إسرائيل” على ضرب الأهداف بعيدة المدى لإخافة سليماني.

على الرغم من ذلك، أظهر ترامب علامات مفادها أنه لا يزال يرغب في التفاوض مع إيران، حيث
كثرهم تشددا حيال الموقف الإيراني في البيت كثر الليبراليين وأ طرد بولتون في أيلول/ سبتمبر، وهو أ
يــر النفــط في المملكــة العربيــة الأبيــض. وعنــدما هــاجمت الطــائرات الإيرانيــة بــدون طيــار منشــآت تكر
السعودية، أدى ذلك إلى تقليل إمدادات النفط في العالم بمقدار  بالمائة، ما دفع المخابرات الأمريكية
لإلقــاء اللــوم علــى إيــران، وافــترض نتنيــاهو وغــيره مــن حلفــاء الولايــات المتحــدة في المنطقــة أن ترامــب

سينتقم، لكنه لم يفعل.

في  أيلــول/ ســبتمبر، حــاول الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون ترتيــب مكالمــة هاتفيــة ثلاثيــة مــع
الرئيـــس روحـــاني وترامـــب في جمعيـــة الأمـــم المتحـــدة، لكـــن روحـــاني رفـــض ذلـــك مقللا مـــن أهميـــة
دبلوماســية الصــور المصــطنعة. قــال دبلومــاسي إسرائيلــي إن نتنيــاهو يعتقــد أنــه إذا دخــل ترامــب في

محادثات مع إيران فسوف “يخسر ضغط العقوبات”.

كـثر الهجمـات الصاروخيـة جـرأة في فصـل الخريـف، شنـت ميليشيـات سـليماني في العـراق بعضًـا مـن أ
حــتى الآن، حيــث أطلقــوا صــواريخهم علــى قواعــد عســكرية كــانت تضــم جنــودا أمــريكيين في العــراق.
كــثر اســتعدادا كــثر جديــة وبــاتت أ وبالنســبة لإسرائيــل، فقــد أطلعــت العــالم علــى أنهــا ســتتخذ منحــى أ
ير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت كثر عدوانية ضد فيلق القدس. وفي بيان رسمي، قال وز لتصبح أ
إن “القواعـد قـد تغـيرت، فرسالتنـا إلى قـادة إيـران بسـيطة: لم تعـودوا محصـنين، أينمـا تمـد مخالبـك،

فإننا سنقتلعها”. 

كثر قوة على كبر وأ مع حلول شهر أيلول/ سبتمبر، كان الوكلاء المدعومون من إيران يطلقون صواريخ أ
كيدات بأن القواعد. وفي الرابع من كانون الأول/ ديسمبر، التقى بومبيو نتنياهو في البرتغال وتلقى تأ
يـد الإسرائيليـون الولايـات المتحـدة سـترد علـى إيـران إذا أصـيب أي أمـيركي. وعلـق بومـبيو سراً قـائلاً: “ير

إدخال رفاقهم الكبار في المعركة من أجلهم”.

في إسرائيل، لم يتوقع أحد في الدوائر العسكرية والمخابراتية أن يتنحى سليماني عن منصبه، وظهرت
أزمـة لا مفـر منهـا. قـال ضابـط سـابق في الموسـاد في تـل أبيـب: “لقـد تـم تأخيرهـم، لكـن الـوقت ينفـد.
الحرب قادمة وسوف تحدث. والسؤال هو متى وعلى أي مقياس”. وفي  كانون الأول/ ديسمبر،



بعد مضي بضعة أسابيع على هذه الهجمات، أصابت مجموعة من ثلاثين صاروخًا قاعدة في شمال
العــراق لتســفر عــن إصابــة العديــد مــن الجنــود وقتــل المتعاقــد الأمريــكي نــورس الحميــد، والــذي كــان
بأصـول عراقيـة ويعمـل كمترجـم فـوري للغـة العربيـة. حيـال هـذا الشـأن، قـال مسـؤول أمـني: “كـانوا
يعتزمون إلحاق المزيد من الأذى”. وردا على هذا التصريح، أرسل الجنرال كينيث ماكنزي الذي يترأس

القيادة المركزية مجموعة من الخيارات إلى الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة.

بــالنظر إلى مجموعــة الخيــارات المتاحــة لترامــب، نجــد ان أحــدها كــان يطمــح لقتــل عــدد محــدود مــن
 كثر تطرفا. وفي أعضاء ميليشيا تدعمها إيران تعرف باسم كتائب حزب الله، إلا أنه اختار خيارا أ
كــانون الأول/ ديســمبر، شنــت الولايــات المتحــدة غــارات جويــة علــى خمســة مواقــع للميليشيــات في
كــثر مــن  منهــم. واعتقــد يــا، مــا أســفر عــن مقتــل  مــن أعضــاء المجموعــة وجــ أ العــراق وسور
الجيش الأمريكي أن الغارات الجوية ستوقف دورة العنف، إلا أنها أثارت موجة من المشاعر المعادية

لأمريكا في العراق.

وفي عشيـة رأس السـنة الميلاديـة الجديـدة عقـب دفـن ضحايـا الغـارات، قـام أنصـار حـزب الله بمسـيرة
أمام مقر السفارة الأمريكية في بغداد، وأضرموا النار في منطقة الاستقبال وأجبروا أفراد الأمن على
العودة إلى المجمع. وعلى الرغم من عدم ولوج السفارة بشكل كامل، إلا أن الصور القادمة من بغداد
ــأن المحتجين قــدموا بغــرض ــان الأمريكيــون يعتقــدون ب ــن ك ــا بصــور اقتحــام ســفارة بنغــازي أي تذكرن

الاحتجاج فقط، لكن الأمور خرجت عن السيطرة. 

يـدة نشرهـا ترامـب حـول الهجـوم علـى السـفارة في العـراق، ألقـى الرئيـس الأمريـكي اللـوم علـى في تغر
إيران قائلا إنها “ستدفع ثمنا غاليا، وأن هذا تهديد وليس تحذيرا”. وفي تصريحه في أحد برامج قناة
ــانوا قــد توجهــوا إلى مقــر الســفارة بتعليمــات مــن ــوز، قــال بومــبيو إن أنصــار حــزب الله ك فــوكس ني

سليماني.

عندما انسحب المتظاهرون الذين كانوا يتجمعون قبالة سفارة بغداد، كان ترامب حينها في مار لاغو.
يـر الـدفاع، جـذاذات تصـور ردودا عـرض عليـه كـلّ مـن الجـنرال مـارك ألكسـندر ميلـي ومـارك إسـبير وز
ممكنة، حيث طُرحت إمكانية الهجوم بشنّ غارات جويةّ على قواعد الميليشيات بالإضافة إلى أهداف
أخــرى. ثــم اسُــتتبعت خيــارات مرتجلــة تتمثــل في سلســلة مــن عمليــات القتــل المســتهدفة وفي حقيقــة

الأمر، لم يتوقع القادة أن يأخذها ترامب على محمل الجدّ.

طُرحت على الطاولة ثلاث صور، اثنتان لقياديين على رأس ميليشيات غير معروفة وأخرى لسليماني.
ورغم أن سليماني كان يحتل وقتها منصبا في الحكومة الإيرانية، إلا أن مسؤول الدفاع الأمريكي علّل
أنـه يُمكـن إضفـاء شرعيـة قانونيـة علـى اغتيـاله لأنـه عنصر “تكـنّ لـه أطـراف عـدة الكـره” كمـا أنـه يـدير
يا واليمن، وهي البلدان التي تضم أطراف فاعلة غير خاضعة وسطاء في ربوع العراق ولبنان وسور
للدولة، وتعتبر بالتالي تعتبر أهدافا إرهابية مشروعة. هذا وقد كانت الولايات المتحدة تتعقب تحركات
ســليماني منــذ فــترة طويلــة قبــل التخطيــط لاســتهدافه وعملــت علــى تجميــع ســجل يصــطلح عليــه

يا “بأسلوب الحياة”. عسكر



أعلم مسؤولون في المخابرات ترامب أن سليماني كان يخطط لهجمات تهدد أرواح مئات الأمريكيين
في المنطقة، رغم أنه لا يمكن وجدد التفاصيل الدقيقة حول ذلك. كما أخبرته مديرة وكالة المخابرات
المركزية، جينا هاسبل، أن ردّ إيران المحتمل للانتقام لاغتيال سليماني لن يمتد على نطاق واسع ثمّ أن
خطر سقوط المزيد من الأرواح في صفوف الأميركيين المعرضين لهجمات يُزعم أن سليماني يخطط لها،
كدت أن “عواقب عدم التحرك أخطر كثر من الرد الإيراني المحتمل للانتقام وأ وارد على أرض الواقع أ

من قرار شنّ عملية”.

يــة حيــث طلبــوا الاســتظهار بــأمر اختــار ترامــب لعــب ورقــة ســليماني. تفــاجئ الضبــاط في القيــادة المركز
رسـمي مكتـوب، قبـل أن يسـارعوا إلى إعـداد خطـة، أطلـق عليهـا اسـم “مفهـوم العمليـات”. وبحلـول
ية تثبت وجود سليماني في بيروت للقاء نصر الله، زعيم حزب المساء التالي، جمعوا معلومات استخبار
الله، وأنه يعتزم المرور عبر دمشق في طريقه إلى العراق. عند اختيار موقع الاغتيال، اسُتبعدت دمشق.
فقد اعُترُت مجالاً جويًا معاديًا تعتمده طائرات تابعة للعديد من البلدان. أمّا في العراق، وعلى خلاف
ذلــك، تمتلــك الولايــات المتحــدة ترسانــة مــن القــوى العســكرية الأمريكيــة. وأوضــح مســؤول الــدفاع

واصفا ظروف العملية، “كان أمامنا مهلة قصيرة لانتهاز هذه الفرصة.”

بعد أيام من إجراء مقابلة إعلاميّة، أعلنت الحكومة الإيرانية اعتقال ثلاثة من
المشتبه بهم في تدبير مؤامرة كانت تُحاك لاغتيال سليماني

وفقا للمخابرات الأمريكية، كان من المقرر أن يصعد قاسم سليماني على متن طائرة تجارية في مطار
دمشــق الــدولي خلال رحلــة تســتغرق  دقيقــة باتجــاه بغــداد. توقــع المخططــون تــوجيه صــاروخ
يستهدف موكبه عند هبوطه في العراق. وبقيت الخطة طيّ الكتمان ولم يعلم بها حتى المسؤولون في
وزارة الخارجية المكلفون بتأمين السفارة في بغداد، إلا أنّ الإدارة لم تستثن نتنياهو وأطلعته على الأمر.

كتــوبر، قبــل اغتيــال ســليماني بــأشهر، رُوّجــت صــورته كعنصر مســتهدف للعلــن. ففــي تشريــن الأول/ أ
جمعتــه مقابلــة مــع الإعلام الإيــراني الحكــوميّ تعتــبر نــادرة ومميزة، استرجــع خلالهــا أحــداثا درات ســنة
، عنــدما كــان رفقــة نصر الله في بــيروت ولاحظــا وجــود طــائرات إسرائيليــة دون طيــار تحلــق في
سماء المنطقة، تأهبا لشن غارة جوية. فاضطرا حينها للاحتماء تحت شجرة ثمّ الهروب بمساعدة
عماد فايز مغنية، بتتبّع سلسلة من المخا تحت الأرض، ليتمكنا بذلك على حد تعبيره، من “خداع

العدو وهزيمته”. 

بعد أيام من إجراء هذه المقابلة الإعلاميّة، أعلنت الحكومة الإيرانية اعتقال ثلاثة من المشتبه بهم في
تــدبير مــؤامرة كــانت تُحــاك لاغتيــال ســليماني، وذلــك بحفــر نفــق يمتــد إلى موقــع نصــب تذكــاريّ يخلّــد
ذكرى والده الراحل حتى يسهل هذا النفق التنقل لتفجير قنبلة أثناء حفل الافتتاح. في حقيقة الأمر،
أخفى سليماني تحركاته وعمل بسرية لسنوات عدّة، لكنّه في الآونة الأخيرة لم يعد يبذل جهودا لإخفاء
ــا ــع أنن ــدفاع الأمريــكي في هــذا الصــدد، “أعتقــد أن ســليماني لم يتوقّ مكــان وجــوده. أورد مســؤول ال

سنتخذ قرارا مماثلا.”



عندما استقل سليماني رحلته الأخيرة، استقرت في العاصمة العراقية طائرات أمريكية من طراز م.ك-
 ريبر. وعلى الساعة الثانية عشر صباحا و دقيقة، هبطت طائرته في مطار بغداد الدولي. اقتربت
ســيارتان بسرعــة مــن قاعــدة د الطــائرة، حيــث اســتقبله أبــو مهــدي المهنــدس. أعُلــم قــادة الهجــوم
مسبقا بإبطال الهجوم في حال هدّد أرواح أي من كبار مسؤولي الحكومة العراقية، في حين اعتبر أبو

مهدي المهندس ضحية مقبولة.

اسـتقل كـل منهمـا سـيارة برفقـة أشخـاص ضمـن المـوكب، واتجـه الجميـع نحـو شـا خـال في المدينـة.
وعلـى الساعـة الثانيـة عـشر صـباحا و دقيقـة، وبينمـا كـان الركـب يمـر بسرعـة بين صـفوف النخيـل،
سـقط أول صـواريخ مـوجه للركـب، واضرُمـت النـيران في جميـع أجزائـه، ممـا أدى إلى مقتـل  ركـاب.
نشر صحفي عراقي تغريدة عن اندلاع انفجار غامض، عندها تبادل بعض ضباط الأمن ممن أعُلموا
بالهجوم في وزارة الخارجية رسائل بريد إلكتروني بعجالة، مستفسرين عما إذا كانت السفارة في خطر. 

كيد البنتاغون الأخبار، نشر ترامب أصدروا أمرا للعاملين في بغداد بالاحتماء. قبل وقت قصير من تأ
تغريد تحمل صورة العلم الأمريكي. في وقت لاحق، علمنا أن ترامب قد تابع العملية لحظة بلحظة
خلال اجتماعه بمستثمرين في مار لاغو، عندها اتصل به أحد الضابط العسكريين ليعلمه بالحرف
الواحـد: “سـيدي، إنهـا آخـر دقيقـة تفصـلهم عـن الحيـاة”. بـدأ الضابـط في عـدّ تنـازليّ لإحصـاء الثـواني
المتبقية: ” ثلاثون..عشرة، تسعة، ثمانية.. ” ثم دوى حسّ الانفجار. عندها أضاف الضابط: “سيدي،

لقد قُضي أمرهم”.

مسؤول بإدارة ترامب: “لقد دخلنا في صراع مع إيران منذ سنة  لكن لا
يدرك كثيرون ذلك”. 

تختلــف عمليــة مقتــل ســليماني بشكــل جــذري عــن أنمــاط القتــل المســتهدف المعتمــدة مــن الولايــات
المتحــدة منــذ ســنة ، حيــث لم يكــن ســليماني مجــرد قائــد لجماعــة سريــة عديمــة الهويــة بــل كــان
كثر الدول اكتظاظًا بالسكان في الشرق الأوسط. قد تكون إيران متورطة في ممثلاً رفيع المستوى لأحد أ

الإرهاب لكنها ليست في حالة حرب تقليدية مع الولايات المتحدة. 

من خلال تبني منهج عدائي يعتمد عادة زمن الحرب، تصرفت الإدارة وفقا للاعتقاد السائد بين عديد
مــن المســتشارين الرئاســيين ذوي النفــوذ، بــأن الولايــات المتحــدة كــانت تخــدع نفســها حــول طبيعــة
علاقتها بطهران. في هذا الصدد، قال مسؤول بإدارة ترامب: “لقد دخلنا في صراع مع إيران منذ سنة

 لكن لا يدرك كثيرون ذلك”. 

كثر من  صواريخ على منشأتين أمريكيتين في العراق، إثر عملية الاغتيال مباشرة، أطلقت إيران أ
حيــث أفــاد البنتــاغون بأنــه علــى الرغــم مــن عــدم مقتــل أي شخــص، إلا أنــه وقــع الإبلاغ عــن أعــراض
ــا بصــدمات نفســية حــادة. (حســب بعــض الشهــادات، كــان تجنــب بعــض يكيً إصابــة  جنــديًا أمر

الصواريخ شديد الصعوبة مما تسبب في المزيد من الإصابات).



علاوة على ذلك، أعلنت طهران عن تخليها عن القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، على الرغم
ية، مما يحمل من أنها ستستمر بالسماح بعمليات التفتيش التي تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذر

رسالة شاملة مفادها بأن إيران لا تسعى إلى المزيد من التصعيد.

بعد مضي  سنة على الاجتماع في دمشق في ليلة شتوية، توفي المشاركون الثلاثة في عمليات اغتيال
مختلفة: قصف وفريق قناصين وهجوم باستخدام طائرة دون طيار لكن البلدان المسؤولة تجنبت

عمدا إعلان مسؤوليتها عن هذه العمليات في الحالتين الأولى والثانية. 

فيما يتعلق بمقتل سليماني، تخلى ترامب عن هذا النهج، حيث عقد مؤتمرا صحفيا احتفالا بهذا
النصر محاطــا بمساعــدين وجــنرالات يرفلــون في الــزي العســكري. في هــذه الخصــوص، قــال إن إيــران
“ستترجع”، ثم أعلن عن جولة جديدة من ” العقوبات الاقتصادية” التي ستستمر “حتى تغير إيران
منهجهــا”. في غضــون أســبوع، انحــرف الــتركيز في واشنطــن نحــو أزمــات أخــرى، أبرزهــا محاكمــة عــزل

ترامب داخل مجلس الشيوخ.

مــع ذلــك، كــان العديــد مــن مســؤولي الأمــن القــومي الأمريــكي مســتعدين، حيــث قــال الــدبلوماسي
ــره بتفــاؤل مســتشاري بــوش بشــأن العــواقب ــر إدارة ترامــب اغتيــال ســليماني ذكّ الأمريــكي إن “تبري
المحتملة لغزو العراق سنة . وأضاف المسؤول قائلا: “ليست سوى البداية، حيث كان رد فعلي
الأولي جيدًا حين سمعت عن مقتل سليماني. إثر ذلك كان رد فعلي الثاني هو التساؤل عما إذا تم
التفكــير جيــدا في هــذه العمليــة مــن قبــل”. كمــا أضــاف الــدبلوماسي بأنــه: “بالإضافــة إلى الأعمــال
الانتقاميـة ضـد شعبنـا وشركائنـا في المنطقـة، قـد نجـبر الخـروج مـن العـراق، ممـا يعـني أننـا سـنحتاج إلى
يـده ترامـب ومـا أراده سـليماني أيضـا. لهـذا السـبب، أجبرنـا مـوت يـا وهـذا بالضبـط مـا ير مغـادرة سور

سليماني على الخروج من العراق، مما قد يمثل بالنسبة له موتا مثاليا”.

يــل، ” لم يتــم في ســياق متصــل، أفــاد نــائب المــدير الســابق بوكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة، مايــك مور
التعامل مع المشكلة الاستراتيجية القائمة. في صورة حدوث ذلك، فسيعزز ذلك العداء ضد الولايات
المتحــدة ممــا سيصــعب خيــار المفاوضــات للخــروج مــن هــذه الفــوضى”. علاوة علــى ذلــك، أفــاد المــدير
السابق لوكالة الاستخبارات، جون برينان، بأنه “يعتقد أن اغتيال سليماني غير قانوني، إذ أن مجرد
تصريح من قبل محام أو مجموعة من المحامين بأن شيئًا ما يعتبر قانونيًا لا يجعله كذلك، بل يعني

فقط أن هناك شخصا ما يدعي صحة هذا الأمر”.  

في جلسـات مغلقـة عقـدها الكـونغرس الأمريـكي، سـأل المشرعـون كـل مـن إسـبر وميلـي عمـا إذا كـانت
الإدارة تنوي استخدام عملية سليماني كذريعة لمهاجمة كبار القادة الإيرانيين الآخرين، على غرار آية
الله، إلا أنهم رفضوا الفكرة بشدة. لكن إيران ووكلائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط يمكنهم اعتبار

عملية مقتل سليماني ذريعة لتصرفاتهم.

في هذا الصدد، قالت برينان إن قرار ترامب خول “لأي شخص أن ينتقده”. وأضافت برينان: “ما
زلـت أعتقـد أن الإيـرانيين يشعـرون بأنهـم لم ينتقمـوا لمقتـل سـليمان بعـد. كمـا أعتقـد أن الهجـوم علـى
القاعدة الأمريكية في العراق الذي أسفر عن إصابة عدد قليل من الجنود الأمريكيين كان قد أخمد



الغضــب الإيــراني مــن وجهــة نظــر الســياسة المحليــة. لكــن هنــاك أشخــاص يرغبــون في الانتقــام لمــوت
سليماني في مرحلة ما، في مكان ما، بطريقة دامية”.     

حيال هذا الشأن، قال توماس بوسرت، الذي شغل منصب مستشار شؤون مكافحة الإرهاب في
إدارة ترامــب خلال الفــترة الممتــدة بين ســنة  إلى : “إن الأمــر الــذي كــان يشكــل هاجســا
بالنسـبة لإدارتي بـوش وأوبامـا هـو إمكانيـة قيـام “إسرائيـل” بتصرف تصـعيدي ضـد إيـران مـن جـانب
واحــد وإقحــام الولايــات المتحــدة في النزاع. لم تكــن “إسرائيــل” حينهــا علــى علــم بــأن الولايــات المتحــدة
ستنضم لمهاجمة إيران لمنع التقدم الذي تحرزه في المجال النووي”. وأضاف بوسرت قائلا: “ينبغي في
الوقت الراهن أن يشعر الإسرائيليون بالقلق إزاء احتمالية تصعيد الولايات المتحدة للنزاع ضد إيران

من جانب واحد”.

لا تشبه وفاة سليماني الجنازة المشحونة لمغنية بعد أن لقي حتفه خلال قصف
دمشق، أو مراسم دفن رفات محمد سليمان التي مرت مرور الكرام

بشكل سري، كان نتنياهو مبتهجا من جميع النواحي. وفي هذا الصدد، قال الدبلوماسي الإسرائيلي:
“لقــد غــيرت حادثــة مقتــل ســليماني قواعــد اللعبــة”. ومــن جهتهــم، يعتقــد مؤيــدو نتنيــاهو أن هــذه
الحادثة عطلت احتمالية حدوث أي انفراج على الصعيد الدبلوماسي بين كل من ترامب وروحاني،

كما كشفت عزما جديدا للولايات المتحدة على مواصلة الضغط على إيران.

لتعــويض الفــراغ الــذي خلفــه ســليماني، روجــت إيــران لإســماعيل قــاآني نــائب وخليفــة ســليماني. في
الحقيقــة، مــن الصــعب علــى المحللين الأجــانب معرفــة مــدى قــدرة قــاآني علــى إثبــات أنــه عــدو لــدود.
وحيال هذا الشأن، قال المسؤول الأمني الإسرائيلي السابق: “شخص قضى عشرين سنة في منصب
نــائب لا يمكــن أن يكــون نجمــا. كمــا أن دوره ثــانوي في المشهــد. وســيحتاج قــاآني لبعــض الــوقت لبنــاء

مكانة واكتساب مصداقية.

خلال السادس من شهر كانون الثاني/يناير، أقامت إيران مراسم تشييع لسليماني، حيث خ ملايين
كبر موكب دفن شهده البلد منذ وفاة روح الله الخميني سنة المواطنين للشوا في طهران، وشكلوا أ
. وسجلت هذه الحادثة ظهورا علنيا نادرا للمرشد الأعلى الذي بكى على النعش. وفي العديد
من المدن، بما في ذلك بغداد حيث حضر رئيس الوزراء العراقي حفل تأبين أقيم على روح سليماني،
هتفت حشود من المتظاهرين وتعهدت بالانتقام. أما في كرمان، مسقط رأس سليماني، أدى تدافع

الحشود إلى مقتل ستة وخمسين شخصا.

عند مشاهدته مراسم دفن سليماني، انزعج ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق. وفي هذا السياق،
قـال: “هنـاك أمـر يـزعجني، إذا كـانوا يرغبـون في حقـن الـدماء، كـانوا سـيقومون بـدفنه بحضـور ثلاث أو

خمسمائة شخص أو حتى أعضاء من القيادة العليا. وكانوا سيجعلون هذه الحادثة تمر بهدوء”. 

في الواقع، لا تشبه وفاة سليماني الجنازة المشحونة لمغنية بعد أن لقي حتفه خلال قصف دمشق، أو



مراســم دفــن رفــات محمد ســليمان الــتي مــرت مــرور الكــرام. هــذه المــرة، اســتقر قــادة إيــران علــى رسالــة
مختلفة تماما. وأضاف الضابط: “امتلأت شوا إيران بملايين الأشخاص على مدار ثلاثة أيام. إنهم
يوجهـون رسالـة إلى الشعـب الإيـراني مفادهـا أنهـم “لـن يكونـوا قـادرين علـى التسامـح مـع مـا حصـل

لسليماني”.

المصدر: نيويوركر
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